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الصويرة في عهد السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله 


محمد رزوق 
كلية الآداب والعلوم الانسانية 
عين الشق ‏ الدارالبيضاء 


سن وفي يوم ال جمعة التاسع عشر من هادى الثانية من عام ثمانية وسبعين 
بموحدة ‏ ومائة وألف ورد الخبر الصحيح على فاس بأن السلطان ‏ نصره 
الله ذهب من مراكش إلى الصويرة ليبني بها دورا وأبراجا ويعمل بها أنفاظا. 
وكانت هذه الصويرة مدينة على شاطىء البحر وخربت ولم يبق ا أثر بناء. وبينها 
وبين مراكش ثلاثة أيام وهي مقابلة للبحر» وكانت في القديم مرسى تنزل بها السفن 
وتسمى حيئذ صويرا. وشرع السلطان ‏ أيده الله في بنائها وأقام بها ما 
ينيف على الشهرين وترك العملة بها ورجع إلى مراكش» وأحياها حتى صارت 
أكثر مما كانت حسا ومعنى وعمارة واتساعا» حاضرة مق ين حواضر البلاد 
المغربية» ومن أعظم مراسيه الساحلية البحرية» فسارت باخبار محاسنها الرفاق 
والركبان في العمائر والبرية» وقصدها الناس للاستيطان مها من أحوان الحضرة 
المراكشية» ومن جميع القبائل والجبال السوسية» ومن نواحي الأقطار والآفاق 
المغربية. وتكاثرت بها الجموع والتجار من أقطار بلاد المسلمين وأنواع أجناس 
الكفار فقام بها سوق للمتاجر والأرباح ما يكفي عن استيفاء احصائه بالاشارة 
والاقتصار وتناوبت إليبا الادالة من أهل النجدة والباس من كثير الأماكن 
والحواضر وخصوصا كل سنة رماة أهل مدينة فاس ‏ أمنها الله الما يتفق لجلهم 
من طلبة وغيرهم من تيسر أسباب... واليسارء وتحصيل الدرهم والدينار. وقل 
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من رجع منهم منها بغير فائدة...)(20). 

يمكننا أن نصل إلى الهدف الستراتيجي في النصء وذلك من خلال الغوص 
في الحقول الدلالية لبعض أجزائه. بحيث نقارب في النهاية مضمراته. 
أولا : مشروع السلطان محمد بن عبد الله : 

هناك ثلاثة رموز تشير إلى هذا المشروع : ليبني بها دورا وأبراجا ويعمل بها 
أنفاظا. 

كلمة الدور : وترهمز إلى التعمير. 

الابراج : وترمز إلى التحصين. 

والانفاظ : وترمز إلى المهجوم. 

ثانيا : أهمصية البحر: 

وردت كلمة بحر أو مايدل على معناها أربع مرات خلال ستة أسطرء وذلك 
ما نفصله : 

1 الصويرة مدينة على شاطىء البحرء وخربت ولم يبق ها أثر بناء : أعتقد 
أن القسم الأخير من الجملة وضع قصدا مقابل القسم الأول لاثارة الانتباه إلى 

2 وبينها وبين مراكش ثلاثة أيام وهي مقابلة للبحر : 

يشير هنا إلى أن المدينة رغم أنها قريبة من مراكش نسبيا إلى أنها مقابلة للبحر» 
وهذا تخوف آخر. 

3 وكان في القديم مرمى تنزل به السفن : 

هنا أيضا يستحضر الماضي ليثير انتباهنا إلى الحاضر. 

4 حاضرة من أحسن حواضر البلاد المغربية» ومن أعظم مراسيه البحرية : 
يصل إلى النهاية ويعتقد أن مشروع السلطان قد تحقق بالفعل. 


(1) محمد القادري. نشر الثاني. 4 : 160. 
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ويمكننا أن نواصل تفكيك أجزاء هذا النص بمقارنة مضمرات أخرى لكننا 
سنكتفي بالنقطتين المركزيتين في النص : البحر والتعمير. 

فالبحر يدي بنا إلى الحديث عن الجهاد البحري. 

والتعمير يودي بنا إلى الحديث عن أداته . التجارة. 

أولا : الجهاد البحري: 

تطرح مسألة المصطلح إشكالا منهجيا يرجع بالدرجة الأولى إلى الأدوات 
المنهجية المستعملة». وبصفة عامة هناك إطار نظري كثيف لمذه المسألة سواء في 
التاريخ الاسلامي أو التاريخ الأوروبي» لكننا سوف نستخدمه انطلاقا من الأهداف 
المتوخاة من العملية نفسها. 

اهتم السلطان سيدي محمد بن عبد الله اهتاما بالغا بالجهاد البحري وذلك لوعيه 
بالدور الخطير الذي تلعبه التغور المغربية على الحيط الاطلنتي» فاتجه إلى تبني سياسة 
دفاعية تهدف أساسا إلى الوقوف في وجه الأطماع الأوروبية. 

وتزخر المصادر المغربية المعاصرة بالعديد من الاشارات التي تهم الموضوع, فهذا 
كاتبه وسفيره أحمد بن المهدي الغزال مثلا سجل في مقدمة كتابه نتيجة الاجتهاد : 
وجد ‏ أيده الله في تبيىء المراكب للجهاد» واجتبد وشحنا بالعّدد والعٌدد 
وخص عساكره المؤيدة بالله على حضور النية على القتال لتكون كلمة الله هي 
العليا...)2). 

وقذا نا جل أرضا :تمي الضعيف: ق "تازه وهو ببضدة الحديف عن 
منجزات السلطان : «... وأعظم من هذا كله مافيه من الوجهة للجهاد وجمع 
الاته وجميع ما يحتاج إليه من عدة وعددء وقد جمع من ذلك ما لم يتفق لاحد 
ممن تقدمهه وسخر الله له السفن في البحر من أهل سلا ورباط الفتح 
وغيرهما...)0©». وفعلا فإنه لم يذخر وسعا في سبيل تحقيق ما كان يهدف إليه 
رغم الصعوبات التقنية التي كانت تعترضه؛ فقد قام بتجديد فن بناء السفن وكل 


(2) نتيجة الاجتهاد»ص : 34. 
(3) تاريخ الضعيف. ص : 166. 
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تفكيره كان متجها إلى شيئين أساسيين : بناء سفن قادرة على مواجهة أهوال المحيط 
من جهة وقادرة على مواجهة الوحدات البحرية الأوروبية من جهة أخرى. 

وكان السلطان يدرك جيدا الأهمية الستراتيجية للثغور المغربية على المحيط 
الأطلنتي» وذلك نتيجة للاهتام المتزايد الذي أصبح لهذا امحيط في المواصلات 
الدولية» فأقر سياسة دفاعية لتحصين السواحل امغربية الأطلسية؛ وهذا ما أشار 
إليه سفيره أحمد بن المهدي الغزال قائلا : «وشرع سيدنا ‏ أيده الله في عمازة 
الثغور وتشييد ماهدم منها تتابع الأزمنة والدهورء وحصنها بالعدد الكبير من المدافع 
والعدد حتى صارت منوعة من العدو...©» ففي هذا الإطار يمكن تفسير تجديد 
بناء الصويرة. ش 

يذكر الضعيف في هذا الصدد : «وفي سنة مان وسبعين ومائة وألف أمر 
السلطان ببناء الصويرة» وحصنا وأنفق عليها مالا عظيما... وفي مهل ذي القعدة ' 
عام 1179 ه قدم الصفار مع مائتي رجل من البحرية بقصد أن يأخذوا الانفاض 
التي بفاس الجديد ويذهبون بها إلى العرائش والصويرة...)7) ويرجع اختياره 
جزيرة الصويرة لبناء القلعة الحصينة إلى صلاحيتها للملاحة طوال السنة خلافا 
لمعظم المواف» المغربية الأخرى الواقعة عند مصبات الأعهار» وقد وصفها وصفا دقيقا 
الغزال : «تسافر منبا القراصين متى شاءت من غير أن تفتقر لطيب هواء.... وقد 
شاع خبرها في سائر الآفاق وأجمع الكل على تفضيلها وتقديمها على ما سواها 
بالاستحقاق» وبإبداعها وإنشائها تتابع الجهاد وتوالي...)©. 

وتذكر المصادر أنه كان بمدينة الصويرة أيام السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله مابين جيش وطبجية وبحرية حوالي 72500» ومن آثار هذا الاهتّام أيضا 
قدوم الحاج محمد الصفار مع مائتي رجل من البحرية سنة 1179 بانفاض من 
فاس» كا عين في نفس السنة عشرين راميا ذكرت المصادر أسماءهه©. 


(4) نتيجة الاجتهاد,» ص : 37. 
(5) تاريخ الضعيف. ص :172 173. 
(6) نتيجة الاجتباد» ص : 34. 
7( أحمد الناصري» الاستقصاء 8 : 61. 
(8) تاريخ الضعيف. ص : 173. 
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ثانيا: التجارة : 

يقول الغزال في هذا الصدد : «وقد بنى بهذا الثغر المبارك العدد الكبير من 
التجار دورهم حتى ضاق عليهم» وأسقط سيدنا ‏ أيده الله على من يتردد 
إليه أو ياويه بقصد التجارة مايجب عليه من الوظيف في وده وجمعهء فانقادت 
إليه التجارة من جميع الأجناس حيث تحقق لكل منهم بالحصول على ربحه ونفعه 
فهو في غاية العمارة...)20© كان السلطان على علم بكثير من القضايا التي تعوق 
التجارة المغربية فقد أقام مدة بأسفي واطلع على أحوالها التجارية وعلى الفوضى 
الضاربة أطنابها في ميدان التجارة مع الخارج؛ ثم استقر بعد ذلك بمراكش كخليفة 
لأبيه مدة طويلة وكانت تصله أخبار الجنوب وبالأخص قضايا التجارة والتهريب 
بمرسى أكادير» والثورات والفتن التي كانت تحل بالحركة التجارية بالمنطقة» فاتجه 
إلى بناء هذا المرسى الجديد وقد روعيت فيه خمس خصائص : 

أولا : جغرافيا يقع بين اسفي وأكادير ولاييعد كثيرا عن مراكش قاعدة 
الجنوب وهذا الأمر أهميته. 

ثانيا : المركزية» إذ روعي أن تنحصر فيه بمفرده حركة المعاملات التجارية 
مع الخارج» والسبب واضحء وهو دقة المراقبة نتيجة لما حدث آنفا من اضطراب 
وفوضى. 

ثالثا.: الهدوء والاستقرار» إذ 5 هو معلوم الحدوء والاستقرار عاملان مهمان 
لازدهأر التجارة» لهذا روعي أن يكون هذا المرسى في مأمن من الثورات التي 
كانت تقع بين الفينة والاخرى. 

رابعا : تركيز طرق المواصلات به» فقد روعي أن يكون هذا البناء نقطة 
الوصول والانطلاق للقوافل الصحراوية المتجهة إلى السودان والقادمة من تنبكتو. 

خامسا : دبلوماسيا لايخفى ما لهذا الجانب من أهمية في ازدهار التجارة فتنظم 
العمل الدبلومابي شرط أساببي من شروط التعامل. فآي خط مهما كان بسيطا 
بمكن أن يؤدي بالتجارة بالمنطقة إلى درك سحيق. 


(9) نتيجة الاجتباد, ص. 
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لهذا روعي في مشروع السلطان محمد بن عبد الله هذا الجانب فكانت مدينة 
الصويرة مركزا أساسيا للتجار الأوروبيين وممثلة الشركات والقناصل» ولايخفى 


